
 وانعقذ انصغشي انعقذة انكبشي

 انحهقت انثبيُت وانعششوٌ
 

 حاديَ عشر: عقدة اليأس
اليأسُ ىو القنوطُ وانقطاع الأمل من الحياة بعامة، أو انقطاع الأمل من أمرٍ ما، أو أمور معينة يريدىا 

 فيفقد الإنسان الأمل في إمكانية تغيُّر الأحوال والأوضاع والأمور من حولو.الإنسان، 
ٍْ ول اُلله سبحانو وتعالى: )يق ٌَ  أرَقَُْبَ وَنَئِ َْسَب ت   يَُِّب الِإ ًَ ُْهُ  َزََعَُْبهَب ثىَُّ  سَحْ َُئىُس    إََِّهُ  يِ  نَ

(، وكلمة )يئوس( صيغةُ مبالغةٍ على وزنِ فَعول، تدل على الدبالغة في اليأس وكثرتو وشدتو، ومن كَفىُس  
 رحمةً كان أذاقَو إياىا. حالات حصولو انتزاع اِلله سبحانو وتعالى منو

ومع أنّ اليأسَ عملٌ من أعمال القلبِ، إلا أنّ القرآن وصفَو بأنو من أعمال الكفر والضلال، قال 
ُْؤسَُ  لَ  إََِّهُ سبحانو وتعالى: ) وْحِ  يٍِ ََ ٌَ  انْقىَْوُ  إلَِّ  اّللِ  سَّ (، وقال سبحانو وتعالى: انْكَبفشُِو

َُطُ  وَيٍَ) تِ  يٍِ ََقْ ًَ حْ ٌَ  إلَِّ  سَبِّهِ   سَّ آنُّى  (.انضَّ
ت   انَُّبسَ  أرَقََُْب وَإِراَوذكر القرآن الكريم سبب اليأس عند الإنسان في قولو تعالى: ) ًَ  فشَِحُىا سَحْ

ب سَُئِّتَ   تصُِبْهُىْ  وَإٌِ بهَِب ًَ َْذَِهِىْ  قَذَّيَتْ  بِ ٌَ  هُىْ  إِراَ  أَ َُطُى (، فالإنسانُ المجرَّدُ يقنطُ وييأس إن ََقْ
 ابتو سيئةٌ، وىو كذلك إن انتزعت منو رحمةٌ أذاقو الله تعالى إياىا.أص

واليأس نوعان: يأس من رحمة الله، وىو منهيٌّ عنو، وعدّ نوعاً من الكفر والضلال كما ذكرنا، ويأسٌ من 
 .الدنيا أمورأمرٍ من 

دفعُوُ إلى الابتعاد عن الناس يعدر اليأسُ من الأمراض النفسية الدؤثرة سلباً على حياةِ من يُصابُ بو، إذ ي
والانطواء على نفسِوِ، إضافةً لدا يصيبُوُ من قلقٍ دائمٍ، واضطرابٍ في مشاعرهِِ وسلوكاتوِ، وإحساسٍ مستمرٍّ 
بالتشاؤمِ، وبعضُ الناس يستطيع تجاوزَ ما ينتجُ أحيانًا من يأسٍ من بعض الأحوالِ والدواقف، لكنَّ منهم 

 لزوَ آثاره، فيمتدر معو ليصيَُّ مرضاً نفسياً مزمناً. من لا يستطيع تجاوزهَ، أو
 ومن الأسبابِ التي فيها مظنةُ إنتاج اليأسِ عند الناس أو بعضهم: 

 الفشل في عمل أو أعمال، أو الفشل الدتتالي.-
الدعاملة الخاطئة للأطفال، والدعاملة بقسوة باستمرار. ومثل ذلك معاملة الأنظمة مع شعوبها بالطريقة -

 فسها.ن
غرس الخوف في نفس الإنسانِ صغيُّاً أو كبيُّاً، وانتزاع الشجاعة منو. سواءٌ أكانَ من قبلِ الأىلِ -

 بالنسبة للطفل، أم من قبل الأنظمة والحكومات في بث الرعب في نفوس شعوبها.
 تعرض الشخص لدواقف قاسية جداً تفوق طاقة احتمالو.-



 انَ الخوف حقيقياً أم مُتوهّّاً.الخوف من الدتاعب الدستقبلية سواءٌ أك-
 الشيخوخة وكبر السن والذرم، مع الخوف من عدم وجود معيٍن للشخص حين ىرمو.-

إنَّ الحلَّ الصحيحَ للعقدةِ الكبرى بالعقيدة الإسلامية يُ بْعِدُ عن صاحبو أيَّ احتمالٍ للإصابةِ باليأسِ، 
ة الإسلامية في الوقاية من وقوعِ الإنسانِ في اليأس، حيثُ تدخُلُ جملةٌ من الدفاىيم التي جاءت بها العقيد

 ونذكر ىنا ما يتيسر لنا من ىذه الدفاىيم وكيفية وقايتها من اليأس:
مفهوم القضاء والقدر، يعالج كل يأس يدكن أن ينشأ عن ابتلاءات تصيب الإنسان، فالدؤمنُ بالله -

يكنْ ليخطئَو، وأن ما أخطأه لم يكنْ ليصيبَو، وأنّ ما تعالى، وأنوّ فعالٌ لدا يريد، يؤمنُ أنّ ما أصابوَ لم 
أصابوَ إنما ىو بعلمِ اِلله تعالى وإرادتوِ، وأنّ موقفَو مما يصيبُو إنما ىو الرضا والتسليم، والصبر والاحتسابُ، 

انِ لأن فينالُ الأجرَ والثواب، ويستمرر في حياتو آمناً مطمئناً رغم ما يصيبو. ويكونُ البلاء دافعاً للإنس
يراجعَ نفسَو، ويحاسبَها، ويتفقدَ سيَُّ أعمالِوِ وموافقتها لأوامر الله تعالى ونواىيو، خشيةَ أنْ يكونَ ما 

 أصابوَ إنما ىو لبعض ذنوبو، ليستغفر ويتوب، ولا يعودَ إلى مثلِوِ مرةً أخرى.
عندِ الله تعالى، بعلمِوِ وتقديرهِ،  مفهوم الرزق، وأنوّ من عند الله سبحانو، وأنَّ ما أصابوَُ منو إنما ىو من-

وأنّ ما فاتوَ منو فإنَّو ليس رزقَو، وليسَ مقسوماً لو، فلا يأسى على فواتو ولا يتحسر، بل يرضى ويقنَعَ بما 
 أوتيَو، وأنوّ ىو الخيُُّ لو، فلا يقعُ في اليأس.

عصية، وأنّ اَلله تعالى يقبلُ توبةَ مفهوم التوبة والاستغفار، فبيقين الإنسانِ أنوّ عرضةٌ للخطأ والذنب والد-
عبده، ويغفرُ لو ذنبو، فلا يقعُ في اليأس نتيجةَ موقفٍ سابقٍ بدرَ منو، ولا يشكّلُ الداضي لو عقدةً تؤثرُ 

 ََب قمُْ في نفسو، فالله ىو التواب الرحيم، الذي يقبل توبةَ عبدِهِ التائبِ إليو. يقول الله سبحانو وتعالى: )

 ٌَ ٍَ  عِبَبدِ َُطُىا لَ  أََفسُِهِىْ  عَهًَ أسَْشَفىُا انَّزَِ تِ   يٍِ تقَْ ًَ حْ ِ  سَّ ٌَّ  اللَّ َ  إِ ىُةَ  َغَْفِشُ  اللَّ  انزَُّ

ُع ب ًِ حُِىُ  انْغَفىُسُ  هُىَ  إََِّهُ  جَ  .(انشَّ
مفهوم الخوف من الله وحدَه، والخشيةِ لو وحده، يحلر عند الإنسانِ عقدة الخوف من غيُّهِ، سواءً كان -

ي يخافُ منو شخصاً، أو شيئاً أو عملًا أو أيَّ أمر آخر، فالذي ارتضى الحلَّ الصحيح للعقدة الذ
 الكبرى بالعقيدة الإسلامية لا يخافُ غيَُّ اِلله تعالى، فلا يقعُ في اليأس، ولا يتطرّقُ إليو.

فالذي ارتضى  مفهوم الرجاء، وحصر الرجاء في الله تعالى، فهو الدالك الحقيقير سبحانو لكل شيءٍ،-
الحلَّ الصحيحَ للعقدةِ الكبرى لا يرجو غيَُّ الله تعالى، ويوقنُ أنَّ ما عندَ الله قريبٌ، وأنوّ يتوصلُ إليو 
بطاعة الله سبحانو، فلا يقعُ في اليأس لأنو لا يرجو غيُّ الله، فالذي يقعُ في اليأس ىو الذي يرجو غيَُّ 

 الله فلا يتحقق لو ما يرجوه فييأس.
التوكل على الله: إنَّ الدتوكّلَ على الله لا يقعُ في اليأسِ، لأنو معتمدٌ في كل أمورهِِ على الله تعالى،  مفهوم-

والله تعالى لا يخيبُ ظنَّ عبدِه بو، فمن ظنَّ بالله خيُّاً كان لو خيُّاً، ومن ظنَّ بو غيَُّ ذلك كان لو كما 



أس، ليقينو أنَّ لو عندَ الله كلَّ ما يريد، منو ما ىو في ظنّ، فالدتوكل على اِلله لا يتطرّق إليو احتمالُ الي
 الدنيا، والكثيُُّ في الآخرة.

ٌَّ مفهوم الاستقامة على أمرِ الله سبحانو وتعالى، وعلى طريقو الدستقيم، يقول الله سبحانو وتعالى: )-  إِ

 ٍَ َب قَبنىُا انَّزَِ ُ  سَبُُّ ٌَ  هُىْ  وَلَ  هِىْ عَهَُْ  خَىْف   فلََ  اسْتقََبيُىا ثىَُّ  اللَّ (، فالذين آمنوا بالله َحَْزََىُ
ٌَّ تعالى، واستقاموا على الطريقة التي أراد لا خوفٌ عليهم ولا يحزنون، وقال سبحانو وتعالى: ) ٍَ  إِ  انَّزَِ

َب قَبنىُا ُ  سَبُُّ لُ  اسْتقََبيُىا ثىَُّ  اللَّ ُْهِىُ  تتَََُزَّ لَئِكَتُ  عَهَ ًَ  وَأبَْشِشُوا تحَْزََىُا وَلَ  تخََبفىُا ألََّ  انْ

ٌَ  كُُتىُْ  انَّتٍِ  بِبنْجََُّتِ  ٍُ ، تىُعَذوُ ََُْب  انْحََُبةِ  فٍِ أوَْنَُِبإُكُىْ  ََحْ خِشَةِ  وَفٍِ انذُّ ِْ  فُِهَب وَنكَُىْ  ا

ٌَ  يَب فُِهَب وَنَكُىْ   أََفسُُكُىْ  تشَْتهٍَِ يَب ٍْ  َزُُل   ،تذََّعُى حُِى   غَفىُس   يِّ تتنزل  ( بل إن الدلائكةسَّ
عليهم قائلين لذم: لا تخافوا ولا تحزنوا، ويبشرونهم بالجنة التي وعدىم الله سبحانو وتعالى إياىا، فكيف 

رَ بالجنة؟  ييأس من لا خوفٌ عليو ولا يحزن، ومن بُشِّ
 

استولى  أما اليأسُ الذي زرعتْوُ الأنظمةُ والحكوماتُ، وقام الإعلام الدرافق بتعزيزهِِ في نفوس الناس، فإنو قد
على أكثر الناس فترة من الزمن، ولكن الأمةَ بدأت تنفضُ عن نفسِها غبارَ الزمن، لتتخلص من يأسها 

 من تغييُّ ىؤلاء الحكام، الذين ساموىا صنوف الذلِّ والذوان، والتعذيب والتقتيل.
ن أنظمتهم، وإن الذي ارتضى الحلَّ الصحيحَ للعقدةِ الكبرى لا يقعُ في اليأس من ىؤلاء الحكام وم

واستمرَّ يعملُ طوالَ فترة الإذلال لتغييُّ ىذه الأنظمة وىؤلاء الحكام، متخذين رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قدوتهم في 
تغييُّ لرتمع مكة بعد إقامة الدولة الإسلامية، وجاعلين غايتهم رضوان الله تعالى، لم يبالوا بما أصابهم في 

من سجن أو تعذيب أو قتل أو تجويع أو بعد عن الأىل والأحبة،  سبيل الله وسبيل دعوتو ورسالتو
بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه  حمزة الشهداء سيدمتمثلّيَن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: )

على الحق،  (، لم ييأسوا من حالةِ الأمةِ وسباتها الطويل، تعلّقت آمالذم بالِله سبحانو وتعالى، وثبتوافقتله
واستقاموا على الطريقة، واليوم نرى الأمة قد بدأت تطرقُ أبوابَ النصر، ولم يبق إلا إذنُ الله سبحانو 
وتعالى برفع ظلم الحكام عن الأمة، والانطلاق في حمل الإسلام إلى الشعوب والأمم الأخرى، لتطرقَ 

 بطرقو أبواب الدولتين العظميين في زمانو، وكما فعل أبواب الدول العظمى اليوم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
صحابتو بإكمال الدسيُّة من بعده فورثوا ىاتين الدولتين العظميين، والأمة بإذن الله ستفعل اليوم كما فعل 

 قدوتُها صلى الله عليه وسلم من قبل، وكما فعل الصحابةُ الكرام رضيَ الله عنهم.
 مي لحزب التحريركتبها لإذاعة المكتب الإعلا
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